سوك لجز حير 


الحمد لله المنعم التفضل على عباده بتیسیر کلامه» والصلاة والسلامٌ على النبي 
المصطفى الذي بِلّمّه لأصحابه» ففتحوا به القلوب» وزكّوا به النفوس. 

أما بعد: 

ففي حجٌ عام ۱6۲۳ ه استضافني أخ كريمٌ إلى مجلسسه العامر بطلاب العلم» وكان 
من ضیوف هذا اللقاء شاب یمسك ورقة وقلَاء ويسألني أسئلة دقيقة في مسائل من 
علوم القرآن» وکان منها مسائل في "الاسرائبلیات " وأجبته بها فتح الله علل. 

ومضت أيامٌ قلائل» وإذا بعضو جديدٍ يشارك في ملتقی أهل التفسیر (أبو بیان 
ويطرحٌ كلامًا علميًا دقيقًا في مسألة "الاسرائبلیات" ثم أخدّ يُشارك بمقالاته 
وتعلیقاته الاتعة التي تظهر قدرة علمية تحليليّة عنده» وشاء الله أن تکون بیننا بعد ذلك 
لقا ص وا ات ی وا 

وقد وفقه الله في دراسته للماجستیر والدکتوراه بآن أخذ مواضیع تبني الملكة التي 
وهبّه الله ٍیاها؛ ملكة التحلیل والنقد والتقويم» وقد آتی في رسالته الاجستبر على 
موضوع لطيفي مليءٍ بالفوائد» وهو (استدراكات السَلفف في التفسير في القرون الثلاثة 
الأول درا نقدية مقارنة)» ثم في رسالته في الدكتوراه (الاستدلال في التفسير .. 
دراسة في منهج ابن جرير الطبريّ في الاستدلالٍ على المعاني في التفسير)» وقد أجاد 
فيها نا إجادة» فانتفع بما قرأ وسطر ونفع» وظهر ذلك جليًا على كتاباته وتأصيلاته. 
ومنها هذه الرسالة اللطيفة (َوّل تديّر)» وقد ذكر مقصده فيها فقال: (فهذه كلماتٌ في 
ضوابط تدبّر القرآن» تعين على فهم هذا القصد من مقاصد انزال القرآنٍ الکریم» 


وخسن القيام به کا أمرّ الله تعالی» ونیل ثمراته التي وعدّها الله من قامَ به على ما تحبٌّ. 


كا أن في | إحكام هذه الضوابط -بإذنٍ الله- ما يقي من مزالق بعض التدبرین 
لبر ای نيا از ار واه ین اک بان صابة 
لصواب» ونيل الهداية الوعود بهما من تدر لقن ان ذلك موقوفٌ على طريقة ينه 
القرآن وفضصّلّها العلاء بالبیان» وذلك ما أرجو بيائّه في هذه الورقات) . 

ولا طلب مني أن دم هذه الرسالة» مع استغنائه عن مثلي» رأيت أن أذكرٌ بعض 
الجوانب المتعلّقةٍ بانفتاح باب التدبر عند بعض الناس على مصراعيه بلا ضوابط ولا 
قيود» وهذا ظاهرٌ جل في مشاركاتٍ كثيرةٍ يطرحونها بين الفينة داخرى في وسار 
التواصل الاجتماعي وغيرهاء وقد تجذها مذيّلة بعبارة "تدبر 

وأقول: 

إن هذا الکتاب الافي لا تنقضي عجائبه. TT‏ ري کیت 
متطاولة» ولا نزال ننهل من علومه وتتفتق الأذهان على جلیل من العلوماتِ المتعلّقةٍ 
به» ویدخل إليه الاس على وجوه وینهلون منه على حسب فهومهم فمنهم الصیبٌ 
ومنهم المخطئ. 

والیوم انتشرت قضيهة (تدبر القرآن) وخاض فيه كثيرٌ من لا بحسن» وتکلموا في 
القرآنٍ بغیر علم» ووقعوا في آخطاء بسبب غفلتهم عن آصول هذا العلم» ومن ذلك: 
آولا: آنهم تجاهلوا أن هذا یدخل في القول على الله بغير علم» وإن القول على الله بغير 
علم من المحرماتٍ التي نص الله عليها في قوله تعالى: (قل إا رم ری الْمَوَاحِشَ ما 
هر نها وَمَا بَطَنَ والائم وَالْبَعْيَ عير الح وآن تُر كوا بالله ما[ یت به سُلْطَانَا ون 
تقو لوا عل الله ما لا تَعْلَمُونَ)1[ الأعراف: ۲۳]. 


ثانيًا: أنهم غفلوا عن أن التدبرٌ لا وراء العنی من نكاتٍ ولطائف ومُلح وغيرها نا 
يكونٌ بعد تحققهم من صخة العنی الذي پینون عليه تدبرّهم» ولا تراهم جرصون عل 
فهم المعنى فهعا سليًاء وذلك يظهر من خطئهم في تدبراتهم الموهومة. 
وثالثا: أنهم غفلوا عن أنه لو صح لهم المعنى فان التدبرٌ قائمٌ على "الاستنباط". 
والاستنباطً له دوه التي نص عليها أهل العلم» خصوصًا ما یتعلق بباب الدّلالة؛ 
كمفهوم المخالفة بأنواعه. ودلالة الإياء» ودلالة الإشارة» ودلالةٍ الاقتضاءء وغيرها 
ما یعرف من علم أصول الفقه. 
ورابکا: آهم لم ققوا ما جوز هم الخوض فيه وما لا جوز وما هو من المعلوم السّهلء 
وما هو من المشكل عند آهل العلم» فلا تراهم يفرّقون بين آي القرآن » فاى القرآن كلها 
عندهم سوات ولا تراهم يتوقفون عند آياتِ لصعوية فهيهاء أو لعُسرٍ التدبر منهاء بل 
یتکلمون فیها کلها بدون قید او ضابط. 

وما يزيد الطينَ بل عدم تصحیح الواقفین على هذه الا خطاء من العارفین بمسالك 
معاني القرآن الكريم» وبكيفيّة الاستنباط منه فترکوا ا بل على الغارب. 

كما زاده بعض مَنْ مَنَّ الله عليهم بالعناية بالقرآن» ففتحوا هذا البابَ بلا ضوابط 
هتدي بها آولتك الذين ذکرتهم بل قد يوجدٌ في كلامهم ما يدفمٌ أولئك إلى مزید من 
الجرأة والقول على الله بغير علم باسم "تدبر القرآن"» وكأنّ الذي يتدبرٌ لا يلزمّه ما 
يلزمٌ غیره من يتكلمون في العلم الشرعيّ» وال المستعان. 

ومع هذه العودة المبشرة إلى القرآنء فاتني أذكرٌ ما قالّه أخي الدكتور. عمر المقبلء 
في مقالة له عن التدبن يقولُ فيها: (والمقصودٌ أن هذه العودةً اشر ما لم تُضبط 
بضوابط تحوطها من الزَّال؛ فإنه شی أن يقعَ بسبيها خلل كبيرٌء وجرأةٌ على كتاب الله 
تعالى» کا تُلحظ بوادژه من كتاباتِ بعض الصحفیین الذين تکلموا فأغرّبوا وأخطأواء 


أو من بعض النَاشئةٍ الذین دفتهم حب التدبر للجرأةٍ بطرح ما لديهم» خاصة مع تیسر 
ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي في "الفيسبوك" و"تويتر" وغبرها ...۰6 ثم 
ختمها بقوله: (ختامً: لیست دوا لإغلاق باب التدبر» بل هي دعوة لما دعا الله 
إليه؛ من تدبر کتابه والتفکر في معانيه» ولکن في ضوء القواعد المرعيّة» حتی لا يقع 
المحذور؛ وهو القول على الله بغير علم؛ ان الامر بالشىء مر بتحصیل الوسائل التي 
تعین على تحقيقه وهي كثيرة» وقد کب فيها بعض |خواننا من طلاب العلم, وال 
الوفق). 

وان رسالة الدکتور نايف الزهراني تصب في باب الضوابط التي يجبٌ على من أراد 
أن یدخل باب التدبر أن يُراعيهاء واجتهد في تقریب هذه الرسالة بالشجَرات الجامعة 
لأفكارهاء والمقربة للأفهام تفاصيلها. 

وإني أسأل الله أن یسخره للمزيدٍ من العطاء في تقريب علوم الکتاب الكريم إلى 
طلاب العلم والعامّة» وأن لا ينشغل با انشغل به بعض المتخصّصين من آشغال وإن 
كانت خبرّا- بعيدة عن التخصّصء فكم فقدنا أناسًا کتبوا رسائل علميّةَ متميّرة ثم 
شغلوا أنفسّهم بأعمالٍ من الخير» فابتعدوا مها عن التحرير في التخصّصء والتدقيق فيه. 
وصارت کتاباتهم بعد ذلك بعيدةً عن التحرير الذي قدَّموه في رسائلهم» وصارت 
أشبّه بكتابة من يشارك في الكتابة في الدراسات القرآنية» وهو ليس محررًا فيهاء والله 
المستعان. 

كتبه 
د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار 
الأستاذ المشارك بقسم الدراسات القرآنية 
بكلية التربية يجامعة الملك سعود 


سس ۰ لد 
و 
كيم التدمت ۾ 

الحمد ه رب العالین» والصلا والشلام على نیا محمد وعل آله وصحبه أجمعين 

فهذه كلماتٌ في ضوابط تدبّر القرآن» تعينْ على فهم هذا القصد من مقاصد إنزالٍ 
القرآنِ الكريم؛ و خسن القيام به كا مر الله تعالی. ونیل ثمراته التي وعدها الله من قاء 
به على ما تحبّ. 
كما أن في إحكام هذه الضوابط -بإذن الله- ما قي من مزالق بعض المتدبّرين في الفهم 
أو التطبيتق» فإن العناية بتدبّرٍ القرآنء والقيام به کیفیا اف لا تكفي في إصابة 
الصّوابء ونيل الهداية الموعودٍ بها من تدر القرآنَ؛ لأن ذلك موقوفٌ على طريقة نها 


لقرآن وفصّلّها العلماءٌ بالبيانِء وذلك ما أرجو بیائه في هذه الورقاتِ بعنوان: 


وقد ارت ها هذا الاسه؛ لأنَ اول تدبر بعدها جديدٌ عن أي تديّر دوتهاه ویکاد 
يكون شيئاً آخرٌ عا یعهده من لم يتعرّف هذه العام. 
وضممت إليها شواهدٌ وتطبيقاتٍ تتبن بها تلك ا معام بجلاء. 
شاكراً الله تعالى على تمامهاء ومُثنيا بالجميلٍ على من شرّفها برأيه وتقديمه؛ وهو الشيخ 
الأجلّ الدکتور. مساعد بن سلییان الطیّا وفقه الله وسدکه. 
كا أشكرٌ من جلها بالشرائح الوضحة للمعاني؛ وهم الأفاضل في مجمّع الحلقاتِ 
الرائدة لتعليم القرآنٍ الكريم بالرّياض» جزاهم الله أحسنّ الجزاء. 
Os‏ والسّداد والقبول» وصل اله عل نبیّنا محمد ل وآخراه 


ومد له رت العالن. 
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نحدید المعنن 
.نصح الوسائل .الس اء 
الاستماع لا السماع تثوير القرآن 
الترتیل والتلاوة لا القراءة إثارة المعنن 





أ.تصحيح المقاصد [.حماية المهنی‌المستناد 
سلامته في نفسه , 
وعدم تناقضه. 
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.الأولى من المعاني 


أولاها بصلاحك وبناء يقينك 





١.التهينة‏ والنخلية 
تجرد العقل وتهیق القلب 








التدبر ترشل وفك بأناة 


| خطوات لتدبر كامل | 


۳ نايف الزهرا 
1 بر ١‏ ماب 


مدخل في قاعدة فهم الضوابط : 
ابر طریقة لا نتيجة 

هذه القاعدةٌ أصل مهم لفهم (الَدیر) وبیان IO‏ مذه لفط 
وحديث العلماء عنهاء وتطبيقاتهم ها = كلّها تدل على أن التَّدبِرَ طريقةٌ توصل لغاية. 
فالتديرٌ في اللغة مأخودٌ من لتظر في آعقاب الأمورء ومداژه على: التَرسل والفكر 
فال ات افر ا 

إذاما تديّرتَ الأمور تبت عياناً صحبحات الأمور وعوژها 
وقال عروة بن الورد"": 

فلا والله لو مْلکث أمري ومني بالنَدير في الأمور 

إذا لمصیتّهم في حب سلمی على ما كان من حسك الصدور 
ويؤكّدٌ ذلك المعنى ما ذکره آهل اللغة في مقابل التَدبر من الألفاظ؛ کالار تجال والفلتة 
والفجأة والتخم والعسف ونحوها» ما يجمعها التعجّل وعدم الأناة والفکر. 
ویزیده تأكيداً أيضاً دلالة صيغة (التَدبُر): الَفعل. فقد ذکر أهل اللغة أا تتضمن 
معنی: «التكثير والتوکید»" وذلك هو معنی التفكّر وتکرار النظر في التَدبّر. 

كا أن کلام العلاء عن (التَّدبُر) واستعیالاعهم له يؤكّدٌ كولّه طريقةً متَبعةً لتحقیق 
المعاني وفهمها؛ فترى في كلامهم استعال التدبّر لتبيّن المعاني في التفسير» کقول 
بعضهم: تدبّرتُ الآية فتبينَ لي أن معناها كذا وکذا. 


۰ 
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(۱) ينظر: لسان العرب 2717/7/4 

(۲) ديوانه (ص:۲۷۲). 

(۳) الأغاني ۲۹/۳. 

۰۱۰۰/۲4 ینظر: غريب احدیت. للحربي ۰4۲۳/۲ والصّحاح ۲۲۰/۱ وتاج العروس‎ )٤( 
۰۱۸۳/۱ (ه) اللباب في علل البناء والاعراب ۰۲۷۱/۲ وینظر: مفتاح دار السعادة‎ 


ويرد كذلك في باب الاستنباط نحو قومم: تدبّرت الآية فاستنبطت منها کذا وکذا. 
لكنك لا تری في كلامهم: تدبّرث الآية ی لي متها كذا وکا 
وذلك أن (التَّدسر) طريقة بقة تتحصّل بها المعاني والاأحکام وليس نتيجة لغيره. 

فإذا تب لك ذلك» عرفتٌ سبب قلة ورود هذه العبارة في كلام السلفی» مع الكثرة 
کار نز عنهم في باب تفهم معاني القرآن الكريم والعملي بها؛ وذلك أن علوم 
الا مره إل الغاياتٍ والحقائق» ولیس من عادتهم تفصیل الطرائق والأسالیت؛ 
والتي منها التدبر قال لنخاش(ت:۳۳۸) بعد ذکر بعض أقوالٍ السلف في الحروفٍ 
لَقطَّعة أواكل السور: ول يَشْرّحوا ذلك بأكثرٌ من هذا؛ لأنّه لیس من مذاهب الأوائلء 


0 و 


وتا يأق الكلامٌ عنهم جما ثم يتأوَّله أهل النّظر على ما يوجبّه المعنى»”". 


فاذا كان ادير طريقة .. فيا معالمها؟ 


(۱) ينظر: غريب الحديث» لابن قتيبة ۰۸۳/۳ وحامع البيان ۰۲۰۸/۹ وقذيب اللغة ۱۷۰/۵ والتفسير البسيط 


۳۵ ۰ 5/۲ وامرر الوجیز ۰۳۹۸/۲ ۳4/۵ والفتاوى الکبری ۷/۳ ۲. 
(۲) معان القرآن ۷۷/۱. وینظر: التفسیر البسیط 4۱/۱ وتفسير آیات آشکلت ۰۱۸/۱ 





قال المتفب العيدي: 
إذا ما تدبرت الامور نيبتينت 
عيانا صحيحات الآمور و عورّها 


: ۲ ت الآمور وحنورههها 393150 أن 
الا بتمعل و‌ترل واناه كي الممكر ةيها 
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آهل اللغة ذكروا في مقابل التدبر من الألغاظ: 


الارتحال, والفلتة, والفجأة. والتقحم: والعسف ونحوها؛ 
مما يجمعها التعجل وعدم الأناة والفکر. 
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لکنك لا تری في كلامهم 


- بوب الیش فتدبر لي منها کذا وکنا: 


, ودل كان التدبر ۱ 
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ورود عبارة | 


,اللدير 


أن التدبر طريقة. : 
وعلوم السلف متوجهة 
ولیس‌من‌عادتهم‌تفصیل 
الطراثق والأسالیب. 
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ألا : التهينة والتخلية (قبل التدیر) : 

وذلك شان کل قضية جليلة القدر» عظيمة الأثر؛ تنهيّاً لتلقيها لو وتتجرّة 
لقهیها العقرل. 
وني تدبر کلام الله تعالی: القرآنٍ الكريم» يكون ذلك ألزمُ وأوجبٌ؛ فن ثمرةً اد 
من تب فوائدٍ معاني القرآن وأحكامه» ورکون التفس إلى حقائقها = لا یناما قلبٌ 
مُعرش» آو عقل جاحد: 9و آفلا یوت لفات آم عل قلوب أَقَمَالُهَآ #[مد:؛ ۲]. 
۵ أفلرٌ یدسا ول 2 اش ات عاباءهم و و #[المؤمنون:/7]؛ فشر طا حصول 
التدبُر ونیل هدایاته من کل إنسان هما: 
۱: جرد العقل لعرفة الحقٌّ. وهذا يزيل الك وابشحود. 
۲: ميو لقلب لقبوله. وهذا یُزیل الغفلة والاعراض. 
فبحصول هاتين الصفتين في التفس» وخلوها من أضدادهما = تبتدي بالتدبر إلى حقائق 
معاني الق رآنٍ وأحكامه. بیقین ترکنْ إليه» وتطمینْ به. 
وهاذان السرطان دل عليه! قوله تعالی: 9 کت أَرَلَهُ الک مر تا که وگ 
وال [ص:۲۹]ء ف(آولوا الألباب) هم أصحابٌ العقول الْتجرّدة لعرفة الح 
و(التذکرون) هم من قبلّت قلویم ذلك الحقّ. 
ويزيد الوم على ذلك صفاتِ ينال بها ما لا تُحصى من فوائد معاني القرآن وأحكامه. 
وحقائقه وهداياته» وهي: 
۳: تعظيمٌ القرآن؛ فإن الإيهانَ بأنَ القرآنَ کلام الله تعالى» واستحضارٌ عظماٌ الم به 
سبحانّه» وما وصفه الله به من جلیل الصّفاتٍ والعاني = له َعظم الأثر في تيل هداياتِ 
القرآن وتکشف معانيه لتاليه. 


٤‏ : الافتقارٌ هدايته» واستشعارّ الحاجة لفهمه واستخراج معانیه وهدایاته» وآن ذلك 

سبیل صلاح الدّین وإقامةٍ الدّنيا؛ فذلك من جل ما حمل النَّمْسَ على تثوير القرآن, 

واستیفاء ما فيه من العاني. 

ه: الحبٌ الضادفی للقرآن» والشّوق الدَائِمُ لآيايه؛ فبه تلد لس بما تقر وتتنعَمُ با 

هم وتدومٌ الصَّلةُ بالقرآن ولا تنقطغ» فتتغازرٌ المعاني والفوائذه ويتبعٌ بعضها بعضاً. 
فإذا تحلّت النَّمْسُ ذه الصَّفَاتِء وتخلّت عن أضدادهاء فح ها باب التَدِي 

وتأمّلّت له قال الزخشری(ت:۳۸ه): «يوفق الله لاصابة الق من نظرٌ وتدير بعين 


عقله» والانصاف من نفسه. ول يَذْهبْ عن الجادّة الوصلة إليه يميناً وشیالا» ومن م 


ص م ۶£ مه مه مه 


لع 


يتدبّرز فهو كالأعمى الذي سواءٌ عليه جنحٌ الليل الذامس» وضحرة النهار 
الشامس» وقال ابن تیمی(ت:۷۲۸): «في ۳ القرآن يه من مزل العلم 


. ار م 
والایان ما لا حیط به بیان» .. 


(۱) الکشاف ۲/۳ ۲. 


(۲) حمو ع الفتاوی ۰۸۱/۱۰ 


شرطا حصول التدیر 


(من ای 01۳11۳ 





Naum"‏ مب نی 


0 ,0 
تجرد الفقل لمعرفة لحق تهيؤ القلب لقبول الحق 


وهذا يزيل الكبر والجحود وهذا يزيل الغعلة والإعراض 








« هع بي 


هه 5 4 م N‏ 0 
۷ 


e‏ و3 صوغ کا و ور د کی ه صرت جر 
کب أن لته الیک مرك ليد پروآ اجه ولیتذ کر اولوا الالبب لك 


ف (أولوا الألباب) هم آصحاب العفول المتجردة للحق, 
(المتذكرون) هم من قبلت قلوبهتم ذلك الحق, 


Num ™* 





ویزید (المؤمن) على ذلك صفاتا ينال بها ما لا بحصی 


من فوائد معاني القرآن وأحكامه وحقائقه وهداياته وهي : 


غ( 


> م4 





> 
كم ب «* ل 





0 
تعظيم الفرآن الحب الصادق للقرآن :: الافتقار لهداياته 
والشوق الدائم لآياته 





7 دنايف الزهراني 
@nifez @alraedah3‏ 


قال اازمخشري: "ومن لمم بتذتر فهو کالأعمی 
الذي سواء عليه جته اللیل الدامنتل u‏ 


دنا ال 1 
1 





الثراء فى 


التدثر 





"فى ندبر العران من مزید العلم والایمان 
ما لا يحيط به بیاں 
3 2 2 © 


ثانيا: تصحیح القاصد (قبل التّدیر) : 

تتعدّدُ مقاصد الاس من قراءة القرآن وسیاعه؛ کالقصو إلى احفظ ونیل الأجرء 
ومعرفة العنی» والتطرّب بالصوتِ الحسن .۰ وهذه القاصد ونحوها لا تفتقرٌ إلى 
التدبّر في تحصيلهاء وان كان قد يُحتاحٌ إليه أحياناً في تحدید اراد من العاني في التفسير 
عند الا ختلاف. 

ما بناغ الفاهیم الق رآنیّق وترسیخ اليقينٍ بهاء فلا سبیل إليه الا بالتدبر؛ بل ما شرع 
لدب إلا له» ودلائل ذلك ظاهرةٌ في اللغة والسر؛ ففي اللغة علق ابن سیده(ت:40۸) 
على مجيء ال پمعنی الیقین فقالّ: رال فيك وین إلا أنه ليس بیقین عبان نا 
هو یِقینْ ندب فأمًا يقن العِيان فلا يقال فيه إلا عل فالظّنٌ لا يرتقي إلى معنى 
اليقين إلا بالتدبر. 
وني آياتٍ التَدبّر الواردة في القرآنٍ الدَلالَةَ الظّاهرةٌ على تلك المقاصدء کما في قوله تعالى: 
«ط ألا کرو ان وان ین جند سر دوه خْيِدمًا کنر 6 [الساه: ۰1۸۲ فلو 


7 7 


تدبّروا القرآن لوجدوا اتفاقه واستقامته بلا اختلاف» ولزال عنهم الشك في مصدره 


ماع حي 


وأخباره وأحكامه» ولعلموا آنه من عند الله يقينا. 


دن بو ومح یر 6 عم و کر 


ومثله قوله تعالى: +( أ یلق زج ھر مار ءابه هم لول چ [الومنون: 1۸ فلو 


ی 


1 


تدبّروا القرآن لعَلموا أنه الحق الذي جاء آبائهم» آو: لعَلِموا أنه احق وان لم يأتِ 
آباتهم”". فعلى كلا المعنيّين لو تدبّروا لعلموا الحق. 


(۱) احکم والمحيط الأعظم ۸/۱۰. 


(۲) ینظر: جامع البیان ۰۸۷/۱۷ 


وقد ببنّ الله أن الظّنونَ هي مُنتهی علم من يقرأ بلا تدره فال تعال :وم ون لا 


4 


مج > ور تو اخ س صم عم 
15 
بعلمو التب الا | 


6 


200 1۳ توح [البقرة:۷۸]» 9 علم من لا يتديدٌ - 


فيتحصّل من الآياتٍ أن من تدبّرٌ علم وتیقَنْ ولذا یقول این تیمی(ت:۷۲۸) : «وأّا 


كيف يحصل اليقينُ؟ فبثلاثة أشياء؛ أوَّهًا: تدبرّ القرآن. والثانی: تدبرٌ الایات التی 


هوي 


و س 


نها الله في الأنفس والآفاق؛ التي شين ه حق. والثالث: العمل بموجب العلم»" 
وال انا : «(ومن م تدیر القرآن طالبًا للهدی منه ا نا 

وهذه المقاصدٌ الکبری للتَدبّرٍ تغيبُ الیوع عن كثير من التدبرین؛ فنری معاد 
تدبرية ضعيفة في معناها وفائدتهاء أو بعيدةً الصَلة بالآية» أو تخالف معان شرعیّة ثابتة 
في القرآنٍ أو السْت ونحو ذلك مما هو أبعدٌ ما یکون عن تحقیق اليقين با في القرآن 
الكريم من الحق الب الواضح 





التایی ووالخرآن 


حمقاصدتالنانس من قراءة القران وماعه كتيرة: كالح فظ 
وتيك الاجر والتطرب بالصوت الحسن .. وهعكت المقاصد 
ونحو ها لد تت كر الى ااتدبر هن تحصيلها . 
إنما يراد التدبر لتحفيق اليقين بمعاتی الغران الکریحم. 


1 .نايف!ا‎ : 
E fT 2 63 


(۱) حموع الفتاوی ۳۳۰/۳ . 
(۲) العقيدة الواسطية (ص: ۷). 


33 
م رن ۳ 


ور و 
ره ص 2 7 


ما( ست الفرائللة 
وترسیخ اليقين بها 
قلا سبدل إليه الا بالندبر 
" وأما كيف یحصل الیقین؟ فبثلاثة آشیاء؛ آولها : تدبر 


القران والثاني : تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس 
والآفاق؛ التي تبین أنه حق . والثالث : العمل بموجب العلم» 





(ابن تيمية) 
دنايف الزهراني 
@nifez‏ 103 © ۶ 


و he‏ 
(وینه افو تلاي اموت اڪ ب إل امان واه إلايظئت» 


۹ 


۳ - 5 ٩ إ1 با ا‎ TTS 


قال ابن تیمیة سه‌ه: ملا تدبر الفرآن 
طالبا للهدی منه تبين له 
طريق الحق: 


دنايف الزهراني 
@nifez‏ 





ثالثا : تصحیح الوسانل (قبل التّدیر) : 

نحن مہ الترآن لا في سماع أو قراءقء فانصالنابه ما أن یکون بالسّمع أو بالبصره 
فهل کل سماع يحص به ار وهل أي قراءةٍ يتحقّقٌ با لب 
لاشكٌ أن لكل منهما صفتّه اللازمة لد 

فام لسغ فائژه عظيمٌ في تحصيل التدبّر؛ قال النبئٌ يله عن القرآن: ((! 
آن أسمعّه من غبری))7 وأمرّ الله المؤمنين بكمالٍ الاستماع للقرا ن؛ لا بالسّماع ولا 


مور 


الاست‌اع فقط فقال تعال: ۴ وَإِذَا فرع الْمنَانُ فاستمعوا له. وانصئوا لک 


¢ و 
ز , احا 


و4 5 


روت 4[الأعراف: ۲۲۰6 وهذا التوعٌ من السماع هو الذي يحصل به التَدبْرٌ ويتضكن: 
القصد إلى السّماع (الاستماغ) والتّفكرٌ في السموع دون غيره (الإنصاتٌ). 
قال القرطبى(ت:371) مُبیناً اتصال الق رن الكريم ب (الاستماع): «حسنٌ الاستماع كما 


مس 


حب قد مدح الله عليه فقال: ریت مه كمون الول فب یعون اسك ولیک رن دهم 
اه [الرُمر:8١]»‏ فمدح الُْنصتٌ لاستماع كلامه مع حضور العقل» وأمرٌ عباده بذلك 
أدبا هم فقال: ۷ ودا قرعک القءان SO‏ 1 1 و #[الأعراف: 
۶ وقال ها هنا: لاو تک 0 لأن بذلك ينال الفهمْ عن 
له تعایل». 
أَمّا ما عدا ذلك من أنواع سماع الناس فأبعدٌ ما تکون عن لدب کمن یسم ولا 
بسمع: ولیت إا روات َيه لم یروا مها صم وَهْمََانًا 4[لفرقاد:۰]۷۳ 
قل یه و سألتٌ الشّعبِيَ قلتُ: الرّجل يَرى القوع سجودًا ول يَسْمعْ ما سجدواه 


(۱) أخرجحه البخاري في صحيحه 45/7 »)٤٥۸۳(‏ ومسلم في صحیحه ٩5۱/۱‏ (۸۰۰). 


(۲) الجامع لأحكام القرآن ۰۱۷۱/۱۱ 


ا معهم ؟ قَالّ: فتاه هذه الایة. قال این کثر(ت:۷۷): ((يعرى آنه له ا معهم» 
لاه يتدبّز آمر السجود ولا ينبغي للمومن أن یکون مه بل يكون على بصيرة من 


۲ 7 . 5 0 ۱ 
آمره» ویقین واضح بين" ۳ 


وأمّا القراءة فقد جاءّت في القرآن بثلاثة آلفاظ تتضمَّنٌ ثلاث صفات؛ وهی: 


:١‏ القراءة: قال تعال: ۵ و اا دا قاتا الان سيد باه من این لحم 44[النحل:۰]۹۸ 


وقال: ##وقرءانا فرفته لقع لاس ##[الإسراء:” »]١ ٠‏ وفي الحديث: ((اقرأوا القرآن فإِلّه 
يأتي یوم القيامة شفيعاً لأصحابه))”". 

وصفتها: لفظ حرو القرآنٍ الكريم مجموعة على لسان القارى”". فهذا القدرٌ من أداء 
الفاظ القرآن الكريم يسمّى: قراءة. 


۲ التلاوة: قال تعالى: 2 واتل مآ اوی لک من كاب ریک [الکهف:۲۷]ء وقال: 


ox 


۳ ووک 


وآذکگکرر مایتلق سکن من ءاینت أله وا کمة #[الأحزاب:؛ ؟], وقال: 
ی بتک ککت اوه :+۱ رقال: الم یک رمق ينم بون میک 
ررس رط ا 

ايت رکم #[الزُمّر: .]١‏ 


والتلاوة «آخصض نمه 5 تلاوة قراءة و لين كل فراءة رم فتز ید 
التلاوة على القراءة معنى رة . فالتالي للقرآنٍ یتبغ بعضه بعضا قراءة e‏ وعملا 


(۱) تفسيره ۰۱۳۲/۰ 

(۲) آحرحه مسلم في صحیحه oor‏ 0 

(۳) ینظر: مقاییس اللغة ۰۲۲۷/۵ ولسان العرب ۰۱۲۸/۱ والکلیات (ص:۷۰۳). 
(۶) الفردات (ص:۱۲۰۸). 

(ه) ینظر: مقاییس اللغة ۳۰۱/۱ ولسان العرب 4 ۱۰۲/۱. 


فهی قراءة يتبعُها عمل» ولا یکون ذلك إلا بالتدیّره ىا قال تعال: یلو حى 
يلاوت [البقرة:۱۲۱]؛ آي: يتبعوته حق انباعه. بإجماع هل التأويل وهذا من آثر 
التدبر ولازمه قال ابن تیمیق(ت:0۷۲۸: «تلاوة القر آن تجمع معنی التدبر والاتبای 
ومعنی السّماع» ٠‏ 

۳ رتیل : قال تعالی: وال کمروا لوک نز علي لمان ناوید کلف يديت 
۳ ای وراه ريا 16 الفرقان: 5 *]» وقال: 5 رتل لقن رتيا #[المرّمل: 4]» وقال: 

وفرءانا فرقته لنقرآه عل الاس عل مکت ##[الإسراء: 1 

رطان NE‏ الترسّلٍ والمكثِ والتبيين" قال ابنُ عباس في قوله: 
ول الان تید (لرمل:»]: «بیته بیان“ وقال مجاهد(ت:۰4): «ترسّل فيه 
ترساد بعضه على إثر بعض » عل دق وقال ابن جریر(ت:۳۱۰): «الترتيل ٤‏ 
القراءة: ا والبت»<. 


والذي يتحقق به التّدبّر من تلك الراتب: 
الترتيل ولا نم اللاو دون مرَّدِ القراءة. قال ابن عطیهّ(ت:۲»ه) في قوله تعالى: 


کب أَرَلَْه اف متا ءار 44 اص:۲۹]: «وظاهرٌ هذه الاية یقتضي أن التَدَيرَ 


(۱) حامع البیان ۰4٩۲/۲‏ 
(۲) حامع السائل ۰۳۸/۸ 
(۳) ینظر: الصحاح ۱۷۰4/4 وقذیب اللغة 5 ۰۱۹۱/۱ ولسان العرب ۲۵/۱۱ 
)٤(‏ جامع البیان ۳۱/۲۳. 
(م) جامع البیان ۳۱۳/۲۳. 
(7) جامع البیان 641/۱۷ . 


من آسباب إنزالٍ القرآن» فالترتيل إذاً آفضل هذا؛ إذ الدب لا يكون الا مع 
لترتیل»! وقال ابن ابرری(ت:۸۳۳): «التّرتيل يكون للتدیر والتفگر 
والاستنباط»"" وقد ذم الله من لا يعلمٌ من الکتاب الا قراءته» فقال: ومهم لو 
لایملمورک کب الا آماین وان هلا بظنون [البقرة:۷۸]ء قال ابن تیمیة(ت:۷۲۸) : 
«ذم الله الذين لا یعلمون الکتاب إلا آمازن؛ وهو متناول لمن ترك تدبّرٌ القرآن, وم يَعلمْ 
الا مد تلاوة حروفه»(؟. 

ومع کون التَّدبْرِ من أجل مقاصد إنزال القرآن» الا أن أكثرٌ قراءة الاس لغیر 
التدبر؛ ولو كانّت لمقاصد محمودةً. 

ثم من قصد التَّدبْرَ منهم يغفل عن وسیلته ته التي يتحقق بها في باب قراءة القرآن: 
وهي التّرتيل» أو التلاوت فتراه مُكثراً من قراءة القرآن بلا تفهم أو ند وهذا اشتغال 
بالأدنى عن الأعلى» قال ابن تیمی(ت:۷۲۸): «تعلّه لا یفهمه من معانی القرآن آفضل 
*» وهذا ما لا ينبغي أن ختلف فیه؛ قال این 
لقیّم(ت:0۰۱: «لو علع التّاس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتخلوا بها عن كل ما 
سواهاه فا را کي حتی ای وهو تاج ها نی شفاو له کرها ولو مت مر 


ولو ليلة؛ فقراءةٌ آبةِ بتفكر وتفهُم خي من قراءة کتمة بغي تدر وتفهُم» وأنفٌ للقلب. 


2 


من تلاوة ما لا یفهم معانیه» 


44 


وأدعى إلى حصول الایان» ودوق حلاوة القرآن وهده كانت السلف؛ + پردد 


سر 


آحدهم الآية إلى الصباح» وقد ثبت عن الثبي © أنه قا م بایة پردذها حتى الصّباح 


(۱) احرر الوجيز 5۳/۱۲ . 

(۲) التمهید في علم التجوید (ص:4۹). 

(5) درء تعارض العقل والنقل ۰۷۷/۱ وینظر: مجموع الفتاوی ۳۰۵/۱۳. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی 57/۲۳. 


وهي قوله: إن شم عم بل وان تفر لهم نک بت لمیر 
کم [الائدة:۸ ۱ »..]١‏ وغذا قال ابن مسعود: لا توا القرآنَ هذ الشّع ولا 
تنثروه نثز الدّقل» وقفوا عند عجائبه» وحرّكوا به القلوب. لا يكّنْ هم آحدکم آخر 
السّورة. وروی آبو أُيُوبَء عن أبي رة قال: قلت لابن عباس: إني سریع القراءة؛ ان 
أقرأً القرآن في ثلاث. قال: لأن أقرأ سورةً من القرآن في لبلة فأتديرّها وارتلها = حب 
إِنَّ من أن أقراً القرآن ىا تقرأ»» وقال ابنْ ارُریّ(ت:۸۳۳) في القارنة بين الترتيل 
والقراءة: «الصَّحيحٌ بل الصَّوابُ ما عليه مُعظمُ السَلف والف؛ وهو نالرت 
والتَّدبَرَ مع قلَّة القراءة أفضلٌ من السرعة مع كثرتها؛ لأن المقصود من القرآن فهمه 
والَفقه فیه والعمل به» وتلاوئه وحفظه وسيلة إلى معانيه» وقد جاءَ ذلك منصوصاً 
عن ابن مسعودٍ وابن عباس ده ول مجاهدٌ عن رجلین قرأ آحدهما البقرة والاخر 
البقرة وال عمرانْ في الصّلاق ورکوعها وسجودُهما واحدٌ. فقال: الذي قرا البقرةً 
وحد‌ها آفضل. ولذلك كان كثيد من اسلف یرد الآية الواحدةً إلى السّباح» کا فعل 
انب مه وقال بعضهم: نزل القرآن ليُعملٌ به» فانخذوا تلاوته عملاً. وژوینا عن محمد 
بن کعب القَرَطيٌ -رحة الله علیه- آنه كان یقول: لان أقراً في لبلتي حتى أصبع: "إذا 
زُلزلّت الارض" و"القارعة" لا أزيدٌ عليهما وأتردّدُ فيهماء وأتفكرٌء أحبّ إل من أن 


أهذ القرآن هذا أو قال: آنشره نثرأ»”". 


(۱) أخرحه أحمد في مسنده 5557/98 (۲۱۳۲۸) والترمذي في جامعه ۳۱۰/۲ (/44)» والنسائي في سننه 
۲ (۱۰۱۰)» وإسناده صحيح. 

(۲) مفتاح دار السعادة (ص:۱۸۷). 

(۳) ار ی القراء‌ات العشر ۲۰۸/۱. 


وليس في القَولٍ بأن کل مقاصدٍ تلاوة القرآن وسماعه دون الدبّر = ین بأس؛ لا 
تدبّرٌ القرآنٍ خيرٌ مُعينٍ على تحصيل غیره من القاصد؛ من حفظه. وتعلیمه وتكثير 
لاجر بقراءته ..» وغير ذلك لک التدبّرٌ لا يتحصّل إلا ن قصده ولا بأتي تبعاً لغيره 
من تلك المقاصدء فمن تدر حفظ وعمل وعلّمَ وأكثرٌ من القراءة ..» وليس العكس. 


الا یقت تیلب 
فا ال کیک )بت 
لها ای لا السما/ ل سوا فش تفا تن 
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3 1 ی 
ذا ن السام هو لاع بحم یمین 
ادإ اما السام رفي اموم دوه اسان 
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RET 
القراءة‎ ۷: : ۳ 
) ا ندال سيط اجب‎ : ۰ CENE EE 
وفي الحدیت:(فرآو القرآن‎  : 1 
فانه يأتي يوم القيامة‎ 0-6 


شفيعاً لأصحابه) 
زواه مسلم) 






النتلاوه 
ق ج 
و واتلما اوی من تاب يك 4 
وهن أخص من القراءة؛ مهي 
قراءةٌ يَتبعها عمل, 
قال ابن تيمية:(تلاوة القرآن تجمع 
معنن التدبر والاتباء. 
ومعلی السماع). 









ورل لرانترییلا) 
قال مجاهد: 
(أي ترسّل فيه ترسُلا بعضه على 
إثر بعض على تؤدة) 
وقال ابن جرير: (الثُرتیل في القراءة: 
ااثرسل والثثبت). 
2 الترتیل 


6 1 3 


والذى یتحفق به التدبر من تلك المراتب: 
الثرتیل أولاً, ثم التلاوة. دون مجرد القراءة. 
وقال ابن الجزری: (الثرتیل يكون للتدبر والتغكر والاستنباط). 


د.نايف الزهرانی 
2 © 


هل الأفضل كثرة قراءة الفرآن بلا تدبر, أم قلة فراءته بتدیر؟ 
ج/ سؤال المفاضلة هذا بين تدير الفرآن وغيره من المقاصد 
7 بنبغي الا بطرح! .7 
م 9 د نايف الزهراني 


@nifez ۷/7 93 





د.نایف الزرهراني 


۱ © nifez 


قال ابن القیمم:(لو علم الاس ما في قراءة الفرآن بالتحبر لاشتغلوا بها عن 


كل ما سواهاء فلا 6ا6 فک حتی مز بآية وهو محتاح إليها في شفاء 


0 


قلبه كررها 9 

را ر تير وتقهم وأنفم للقلب؛ وأدعن إلى حصول 
9 الها وهده كانت عادة السلف؛ ردد أحذهم الآية 
باه ۱39 لت عن الثبي 4# أنه قامبآية يُرذْدْها حتی الصُباد..) 


لو 


.مثا مرف ولو ليلة؛ فقراءة آية بتفگر وتفهم خير من 
7 3 


2 


Em 


د.نایف الز هرانی 
@nifez‏ 


7 93 





فال ابن مسعودي : : ا تهذوا القران هذ الشعر و 
تنثروه نثر الدقل, ففوا عند عجانبه وحرکوا به 
لقلوب, زكرا هم السو 


د.نایف الزهراتق 
@nifez‏ 


/ 


3 © 7 
کے 


أن آقر اون تقرً 


نايف الزهراني 
@nifez‏ 








رابعا : التفسير أولا (التحلیة) : 
"مدید العنی " أرّل واجب على المتدبر؛ فهو الاساس لا یبنی عليه من العاني 
والفوائد واهدايات» ومن أجل وأقدم من نص على ذلك ابن جریر(ت:۳۱۰) -رجه 


لله- في قوله: «وفي حث الله كك عباده على الاعتبار با في آي القرآن من المواعظ 


۳ ۲ ۳ 0 ۲ 7 2 سر 4 ور س 0 رمرم هم ۾ وه 
والتبيان؛ بقوله جل ذکزه لبه 8: كنب رنه لك مر برقا یج ودک أولوا 


ص م م 


لالب #[ص:۲۹]» وقوله: # وق صرحا لتاس فى هذا الْقر‌ان من کل مت له 
کرو © مانا عرّ مر ذی عوح للم ی )لمر :8-10 1]» وما أشبّه ذلك من 
آي القرآنء التي أمر الله عباده» وحثهم فيهاء على الاعتبار بأمثال آي القرآن» والاتعاظ 
بمواعظه = ما یدل على أنَّ عليهم معرفةٌ تأويل مالم جب عنهم تأويله من آیات؛ لا 
حال أن يقال لمن لا يَفْهمُ ما یال له ولا يعقل تأويلّه: اعتبر با لا قهم لك به ولا 
معرفة من القيل والبیان. إلا على معنى الأمر بآن يَفهمّه ويّفقهّه. ثم یتدبرّه ويعتبرٌ به. 
فما قبل ذلك. فمستحیل آمره بتديّره وهو بمعناه جاهل کا ال أن يُقالَ لبعض 
أصناف الأمم الذين لا يُعقلون کلام العرب ولا يفهموئه؛ لو نشدت قصيدةً شعر من 
آشعار بعض العرب؛ ذاتٍ آمثال ومواعظ وحکم: اعتبرٌ بها فیها من الامثال وادکر با 
فیها من الواعظ. إلا بمعنی الامر ها بفهم کلام العرب ومعرفته» ثم الاعتبارٍ با نبهه 
عليه ما فيها من الجكم» فمّا وهي جاهلةٌ بمعاني ما فیها من الکلام والمنطق؛ فمحالٌ 
آمزها با دلت عليه معاني ما حرَنّه من الأمثال والعبر. بل سواءٌ مرها بذلك وأمرٌ 
بعض البهاتم به إلا بعد العلم بمعاني النطق والبيانٍ الذي فیها»". 


فأفاة النَصّ: أن أمرّ الله عباده بتدبُر القرآن والاعتبار بها فيه = هو أمرٌ هم -بطریق 


(۱) جامع البیان ۰۷۰/۱ 


الأزوم- بفهم معانیه ومعرفة تأويله؛ لاله لا سبیل إلى لدب والاعتبار إلا بفهم معاني 
المنطق والبیانِ. 

ويتقرّرُ من ذلك آصول مهمّة في باب التدبّر: 
وا : لا تدبر بلا تفسيرء وفهم المعنى الراد (التفسير) سابقٌ للتديّر. 
ثانيها: أن و العلم بمعنی الآية (التفسيرٍ) يورث قو ويقيناً فيه| يُستفادُ منها بلقدبر 
ولذلك كانَ أهل التفسیر أحسنٌ الاس تدبُراء وهذه ميزةٌ هذا العلم ليست لغيره من 
العلوم. 
ثالثها: أ نأي تدر أورك إضراراً بمعنى الآية ثراو (التّفسير) = فهو مردوةٌ بط لا 
تفس هو الأصلء والمعاني الْتَدبَرَة منه شواهدٌ على صحة ذلك الأصل وثبوته» ولا 
یصح أن یا لشاهد با يُناقض معنى الأصل أو مخالفه. كا أن حماية معنى الاية الراد 
منها (تفسیر‌ها) أولى من حماية فهم تدبّرّه كائناً مَن كان منها. 

وما بمخشی منه في واقع حال جمهرَةٍ من الْتدبرین: عدم الالتفات إلى معنی الآبة 
الصحيح قبل تدبرهاء فيقع التَّدِبّرٌ منهم على معانٍ مظنونة أو خاطتق وهذا أخطرٌ ما 
يقعٌ فيه من يروم تدبّرٌ القرآنِ» وني ذلك من الحاذیر: القول على الله بغير علم» ونسبة 
ظنونٍ وأوهام إلى كتاب الله تعالی باسم التدبر. 
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چچ 
۳ هيه هه 
/ مھم هم 


"تحديد الممحنى" آول واجب على المتدبر؛ مد الاتنساشيرا 
لها يبتى عليه من المعاني وااعواتد والهدایات 
خجف و جریر الطيري رحمه الته : 

97 آن بآمر الله عیده بتدیر ما هو بمعتاه جاهل". 








2 @alraedah3 a د.نایف‎ 
کی‎ nifez 









اتفان الند 

وا تسیر 

قوة العلم بمعنی الآبة (التفسیر) يورث فوة 
ويقينا فيما پستفاد منها بالتدبر, ولذلك کان 
أهل التفسير أحسن الناس تدبرأ وهذه 
ميزة لهذا العلم ليست لغيره من العلوم. 


همم ام 













أى تحبر آورث إضرارا بمعنی الآية المراد (التفسیر) 
فمو مردود باطلل: لأن التغسير هو الأاصل, 
والمعاني المتدبرة شواهد على صحة ذلك الأصل وثبوته, 
ولا يصح أن يأتي الشاهد بما يناقض معنى الأصل أو يخالغه. 


الندبر المردود 53 © و ری 


ح تايف الزححراتي 
7 11 مي 





التدبر الذى ة تحشاه 


مما بخدى منه فى واقع حال جمهرة من المتحبرين: 
عدم الالتفات الق معنی الدية الصحية قبل تحبرهاء 
فيقع التدبر منهم على معان مظنونة أن خاطتة., 
وهذا آخطر ما يقع فيه من يروم تحبر القرآن. 
و في ذلك من المحاذیر: القول على الله بغیر علم 
ونسبة ظنون واوهام إلى كتاب الله تعالی باسه التحبر! 





2 د.نايف الزهرانى 
3 © ا @nifez‏ ` 











خامسا : البناء (تثوير القرآن) 

بد یت کی سيراه يأتي البناء عليه تديراًء بان صار یف فریتا 
بناء المعاني في التَّدبِّ؛ِ قول ابن مسعود ذيه: «من أرد العلم فليّعْوّرْ القرآن» قال ابن 
الأثير(ات:107): «أي : 4 عنه» ويفكز في معانیه وتفسیره»"" وهده ان او جر 
وصف دقيقٌ لفعل التدبّر وحقيقيه؛ وذلك ب: إثارة العنی» والتنقیر عنه» والتفگر فيه 
من کل وجه؛ إفراداً في نفسه. وإجمالاً في سياقه. وبدايةً في وجوده. وناي فيه| یوول 
إليه» نظأ في لفظه وتركيبه وأسلويه. وترتيباً في سياقه وزمن نزوله وسببه. ومناسبة في 
موضعه من الآية E‏ السّورِء ومفهوماً من لفظه وشبيهاً بمعناه وموافقا 
له في قصده وغایته» وتنزیلاً على الوقائم» وربطاً بأحداث الحياة ..» ونحو ذلك ما 
يصدقٌ عليه وصف (التویر) بلا قيده مع تکرار تظره في ذلك مره بعد مرو 

وذلك الثراءٌ في مآخذٍ الب هو من طبيعة لدب وحقیقته لغةّ وشرعاً؛ فهو لغ 
"تفكّرٌ في مبدأ الأمر وآخره" کا مره قال این الیّم(ت:0۷۰۱: «وتدبر الكلام: أن يَنظرٌ 
في أوَّلِهِ وآخره ثم يُعِيدٌ نظره مره بعد مرّق وهذا جاء على بناء "التفعل" کالتفهم 
والتدان) 
وجاء الأمرٌ به عامّاً مُطلقاً في جميع مواضعَ وروده في القرآن» وذلك العمومٌ بشمل: 


آنواع المتديّرين» وطرائق التدبّره ومواضع التَدِيّر. 


(۱) تفسير سعيد بن منصور )1/١‏ وإسناده صحيح. 
(۲) النهاية في غریب الحديث والأثر ۲۹/۱ ۲. 
(۳) مفتاح دار السعادة ۰۱۸۳/۱ 


فا آنواغ التدبرین؛ فقد حاطب الله به الشرکین في قوله: ۴ لول رمرم 


سم و سم 


24 ار مه ٤س‏ م ۱ ۲ م2 .م ۳ E‏ 

ت ءاباء‌هم الاوو 4[المؤمنون: 1۸ وخاطب به المنافقين في قوله: ۶ أفلا درون 
6 

000 02 9 مه دي ياس ° مو سلس کم ی 5 ` چ 

الفرءان ولو كان من عند عير الله وجَدواً فيه الما كديرا 4[ النساء: #۰۲ وقوله: 1 أفلا 


موه م او رر وور چ<> سس بر رصح 


ود ألْرءات آم عل قلوب آفالها #(عمد: ۲4] وخاطب به المؤمنين في قوله: 





م7 هم 6س م6 > ی سم 5 7 دب 
(کتاب آنزلناه اليك مبارك لتدبروا آیاته) (ص: ۰۲۳۹ في قراءة أبي جعفر: بالتاء على 
النطاب" "» وخاطبٌ جیهم في قراءة الجمهور بالیاء على العَيْبة: © لوا 


ای [ص: ۲۹]. 
وأا طرائقٌ الَدبّر؛ فكل طريقة علمية أو عقليةِ توصلّك إلى فائدةٍ متْصلةبالیته كا في 
ماخذ التدبْر ا أدواتِ التدبّر في المعاني ثلاثة: 
۱- القياس على العنی. 
۲- دلالاث الألفاظ (العمومٌ والخصوصٌء والُجمل وان والَفهوم والنطوق). 
وهاذان من آبواب علم "أصول الفقه". 
۳- خصائص التّراكيب. 
وهذا من آبواب علم "البلاغة". 
فمن لح هذه الابواب الثلائةً ري وتطبیقاً - حاز من کثرة ما ره من العاني. 
وأمَا مواضعٌ الدبّر» فالقرآن كله کا هو ظاهرٌ من الایات: ‏ أفلم یدبا لول 


عم 


8 آفلا يسَدَيَرُوَتَ فان چ + یکبرا ءاي 4. قال ابن تیمیّ(ت:۲۸): «فحخض على 


eh 


(۱) ینظر : التفسير الکبیر ۹1/۲۳ » وتیسیر الکرم الرحمن ۱۳۰/۲ . 

(۲) ینظر : التفسیر الکبیر ١55/١٠١‏ ۰ و5/58ه » والتحریر والتنویر ۰۱۳۷/۵ و ۱۱/۲ . 
(۳) ینظر : حامع البيان ۷۹/۲۰ ۰ والبحر احیط ۳۷۹/۷ . 

(5) ینظر : احرر الوجيز 9۰۳/۶ » والتفسیر الکبیر ۱۷۷/۲۲ . 


م اع ۲ ر رن ِ 
تدبره -أي القران- وفقهه وعقله والتذكر به والتفكر فيه» ولم يستثن من ذلك شيا ... 
# 8 بر ۲ و و وگ نم 
م أن نف الاختلاف عنه لا يكون الا دی ه کل و الا فتدړ بعضه لا به جحت 
2 8 دفي 0 ی ۶۶ ۰ 9 5 0 0 3 


١ و و ویر‎ Ta u 
.' الحكم بنفي مالفة ما لم يتدبر لما تدبر»"‎ 


آنا د لباب ص بدن لالقح ر رز - 


آر ور ]ات الیایب كن ۲ م كيو و الانعمق قاط J‏ 


3 45۵۲( جح ۲ al‏ 62 عع 1 


هذه العبارة الموحزة وصف دقيق لفعل التدبّر وحقيقته؛ ود[ 
ب: إثارة المعنىء» والتنقير عنه, والتفكر فيه من كل وج . 


2 د.نايف الزهراني 
x © 3‏ 2 © ۹ 





(۱) مجموع الفتاوی ۳۰۷/۱۳. 


كيف؟ 


جاء الأمر بالتدبر عاما مطلفا في جميع مواضع وروده في القرآن؛ وذلك العموم يشمل: 





طرائق التدبر 
مسلم: منافق, كافر. .. كل طريقة علمية أو القرآن الكريم كاملا 
عفلية توصلك إلى 
7 فائدة متصلة بالآية. دنايف الزهرانی 
@nifez 7 0 3‏ 


فعن أآأحسن هذه الآيواب التلاتة فهها وتططبيقا 
حاو من حسة لظ ات ماتتمرهہ من 1ه 


د.تایف الزهراني 
@nifez‏ 





سادسا : حماية العنی الستفاد : 

من تمام بناء العاني وتثويرها بالدبر: حماية تلك المعاني؛ بوّصلها بأصل صحبح 
يُبنى علیه: کالسَنة وأقوال السّلف» والقراءات واللغق والنظائر والسياق ١‏ 
ونحوها ما تستند إليه العاني في التفسي» فتقوية ا معاني الستفادة بنحو تلك الستندات 
یزیدها ثیاتاً وتأثرا. 

كا تتعيّنُ حمايةٌ تلك العاني من جهة سلامتها في نفسهاء واطرادها وعدم انتقاضهاه 
وذلك ما وجّه إليه قولّه تعالى: ۷ فا روت ان وران ین عند ڪرات دوه 
یم کنر [الساء: ۸۲ فا معاني المخالفة للشَّرع أو الواقع مردودة؛ لا فيها من 
الاختلاف والتناقض» بخلاف المعاني المستفادة بتديّر صحيح» فَإَهَا تنفي الاختلاف 
عن القرآنِ من كل وجه. 
وسيأتي في قسم الأمثلة والتطبيقاتِ شواهد على ذلك. 


سابعا : الأولى من المعاني : 

لا حدٌ لما يُستفادٌ بالتدبر من المعاني؛ لیا بعددٍ عقولٍ النّاسِ وعلومهم. فاختز من 
المعاني أولاها بصلاحك. وابن يقيئك بتدبرك بنفيىك» واستخرج من مفاهيم القرآن 
منهاج حياتكء قال ابن القیّم(ت:۰۱ مبيّناً أثرّ التدبّر في تحقيق ذلك: «لا شيء آنفع 
للقلب من قراءة القرآن بالتدبّر والتفكر؛ فإنّه جامعٌ لجميع منازلٍ السّائرين» وأحوالٍ 
العاملین» ومقاماتٍ العارفین» وهو الذي e‏ ونش والخوف والرجاء 
والإنابة لول والوّضا والّفویض والشّكرٌ وال وسائرٌ الأحوال التي بها حياةٌ 
القلب وكالهء وكذلك يزجرٌ عن جميع الصّفَاتِ والأفعال المذمومة» والتي بها فسادُ 


القلب وهلاکه فلو عل الاس ما في قراءة القرآن بالتدبّر لاشتغلوا مها عن كل ما 


سواها ..۰ فقراءةٌ القرآن بالتفكّر هي صل صلاح القلب؛ وهذا قال ابنُ مسعود: لا 
هذوا القرآن هذ الشعر» ولا تَنثْروه شر الدقل» وقفوا عند عجائبه» وحرّكوا به 
القلوت. لا يكن هم أحدكم آخر السورة». 

ومن خبر ما يعن على اکتساب تلك العادة في لد : ٍنزال التفس منزلةٌ من نزل 
عليه القرآنٌ وخوطب به. فانّه لا شيءَ آصرف للقلب عن التدبر من الانعزال 
الشعوري عن خطاب القرآن قال ابن القیم(ت:۷۰۱ مُنبّهاً على ذلك: «ولكن أكثر 
الناس لا یشعرون بدخول الواقع تحته -أي القرآن-» وتضمیه له ویظنوته في نوع وني 
قوم قد لّوا من قبل ول يُعَقبوا وارئاء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم 
القرآن)”". 
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(۱) مفتاح دار السعادة (ص:۱۸۷). 
(۲) مدار ج الاکن ۲ ۲۳۰۱۳۵ 


یی أمثلت تطیتنن “۴ 


هذه أا تَطبيقية لبعض تدیُرات الف والعلاء تعن فیها مراحل فعل الد التی 


عاقب الله من عبدوا 

العجلّ باللّف 
وکذلك يجزي الله کل 
الدّنياء وكذلك يجزي 
افتراءٌ في الدین 
فالتتيجة إذاً: 


الله کل مفتر في دينه 
غير ما شرع اللّه . 
القياس على العنی: 

كه سر 7 ۳ 
بوايما ر کذبوا لا م یعلموا. 
ويشبهه في العنی 


2 
ويوافقه فى الغاية: 


لالزام العقن: 
لم يرض المشركون 


قال آشراف قوم نوح 
لقومهم: ما نوح إلا 
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هو < امس e‏ 65 5 
سر ِ 5 ۰ 7 





و 
معثر ی دینه» والبدعة 


قول الحسين بن 
الفضل نا قیل له: أتجد 
في كتاب الله: من جهل 


شيئاً عاداه؟ تال نعم» 


جعلوا الأحجار الما 
وهذا تناقش ا 
دلالة الواقع الشاهد: | قول السهيلي: 
لا آحرص على الله آرحم بالاولاد من 
لولاد من والدییم؛ والدییم. 
ولذلك لا يوصضّى ويشهد له قوله: لو 
الاب بابنه» بل عم رین 
العکس فا أوصى [يوسف:54]. والوالدان 
الله الوالدين باولادهم ‏ من الرّاحمينء والله 
ل ذلك غل: آرحم منهم. 
دلالة الفهوم: 
أبطل الله دعوى اليهود 
والنصارى آم 
کا أده وک r‏ ب مار 


: ۳ ار ی 
کل فلم دبک عدم بدو م» ودکرها ابن كثير عن 


ومفهوم المخالفة من بعض الشيوخ 
ذلك: آنه لو أحبّهم لا واستحستها. 


مج 
بم 


وی کات اوه | ماکان الله ليعذت ٠‏ دلالةالتراكيب: جاءفي الأولى بالفعل: 
الشرکین وأنت يا ۱ صيغة الاسم تفید | «لِعَوِبهُم 6 لأن بقاء 


الات والدوام» الرسول بينهم مانع 


ب مور 1 


2 ۲ 2 
هم وات نيهم 





أظهرهم. وما کان | وصيغة الفعل تفيدٌ | موقت من العذاب 
الله معذيهم وفیهم لو رت والتجدد. 0 بزواله. 
ال تا ا ل ولذا؛ وجاء فى الثانية 
ا : 9 1 1م ك شير و 
ا من بالاسم : معد بهم 4 
سيكون من المؤمنين لأن الاستغفار مع 
ال الإيهانٍ مانعٌ ثابت من 
العذاب فی کل زمان. 
دلالة التاکیب: 
قال اضر لموسى إن 00 ۱ 
جاء قوله تعالى وان | قال ابن سعدی: 
شم مس | دار الذى اه 
ردان ١‏ 


آبوشما یا #في خدمة الصّالحين أو من 
کان لغلامن شمن 1 


مب مهم + 


۳ هار 5 و 
۱ ف ال تعلق بهم افضل من 
في المدينة» وتحته كنز 1 ۳ 


Sa ۱‏ 15 هه غير + لأنه علل 
ما من مال أو علم» ١‏ 1 ۳2 
۱ ستخراج کترها 


إقامة الجدار واصلاحه ‏ وإقامةٍ جدارهما بان 


وكان آبوهما صاغا 


فحفظه الله ها ۱ ۱ 
۱ لاتصاف والدهم آباهما صالح. 


بالصلاح. ومن نم 
ها لوایدا رن ان 1 ما ذکره القرطبي من 


يأ وما وچ مقي دون : جواز اتخاذ السجون. 
TT‏ یہہ 7 : و حبس اهل الفساد 
e‏ ی فیهاء ومنیهم من 


التَصدّ ف لما يريدونه 





قول الشافعي: 
لا حجب الله قوماً 
بالط علیهم. دل 
على أن قوما یرون 

بالرضا عنهم. 


و 4 
< ويشهد له فوله تعالى 
پرونه» ولا يرون 


شيئاً من کرامته یصل OH e‏ 





ویستفاد من هذه الامثلة أمورٌ: 
أوَّها: أن صحَّةَ تفسير الآية شرط لصحَة ما يُتدبرٌ منها. 
ثانيها: أن آدوات التَدبْر كثيرةٌ ومتتوعةه وبعض العاني التَدبريّة يُمكنٌ أن یترکب من 
أكثرٌ من أداة لاستخراج معناه الستفاد. 
الثها: تضمّدّت بعض الأمثلة شواهد سند المعاني الستفادة بالدبّ ره كا في الثال الرَابع 
والثامن والتاسع» وتلك عادة العلیاء لتقوية تلك المعاني» وزيادة اليقين بها. 

وصل الله وسلم وبارك على نبینا محمد وله وصحبه. 


¢ ¢ ¢ 
کړه کړه کړه 
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